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سال 


در لاحم 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستخفر؛ ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سیئات آعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وآشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهدٌ أن محمدا عبدهٌ ورسوله صلی الله عليه 
وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين . 

آما بعد : فان كثيراً بن یسیو لے مز ہت 
وأضاعوهاحتی ت رکھا بعضهم ترکاًمطلقاً تهاونا . 

ولما كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الکبری التی 
بل بها الناس اليوم» واختلف فيها علماء الامة وأئمتها قدیماً 
وحديثاً؛ أحببت أن آکتب فيها ما تیسر . 

ويتلخص الكلام في فصلين : 

* الفصل الأول : في حكم تارك الصلاة . 

٭ الفصل الثانى : فيما بيترتب على الرّدة بترك الصلاة أو 
غيرها . ۱ 

سال الثه تعالی آن نکون فیها موفقین للصواب . 
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ری 


الفصل الأول 
حکم تارك الصلاة 
إن هذه المسألة من مسائل العلم الکبری» وقد تنازع فیها 
أهل العلم سلفاً وخلفاء فقال الإمام أحمد بن حنبل : «تارك 
الصلاة كافر کفر آمخرجآمن الملة؛ ؛ قتل إذالم يتب ويصل» . 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : افاسقٌ ولایکٹرا. 
وھ سو ہیں ا ۰ وقال أبو 
حنيفة : ١يُعزْرُ‏ ولا يُقتل. . 
واذا كانت هذه ای بر ون فالواجب ردَّها 
إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَكلِ؛ِ لقوله تعالى : * وم 
حلفم فیه من شن و حم لی لے 4 [الشورى : .]٠١‏ وقوله : 
« إن عنم في سیو فردوه ال ال وارسول إن کم ومون پا وَالِوُمِ 
اف دوعسم سن کأویلا؟4 [النساء : 04]. 
ولأنٌ کل واحد من المختلفین لا یکون قوله حجة على 
الآخر ؛ لأن کل واحد ری أنَّ الصواب معه ولس اخذهما 
آولی بالقبولِ من الآخر فوجب الرجوع في ذلك إلى حکم 
بينهما وهو كتاب الله تعالی وسنة رسوله 295 . 
وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة» وجدنا أن الکتاب 


حکم تارك الصلاة 
والسنة كلاهما يدل على کفر تارك الصلاة. الکفر الأكبر 
المخرج عن الملة . 
أولاً: من الکتاب : 


قال تعالى فى سورة التوبة : * فان تانوا وف اموا آلصلوه 
وءاتوأ أل وه نکن لین 4 [التوبة : ۱. 

وقال في سورة مریم : ۲ لت من بعر حَلف أضاعوأ لصَلوة 
واتبعوآ لسوت فسوف نا( زامن تاب وام وَعیل ميا 
اوک یحاون لت ولا بظلَمُونَ سينا [مريم : 00-04]. 

فوجه الدلالة من الآية الثانية-آية سورة مریم أن الله قال في 
المضیعین للصلاة » المتبعين للشهوات : 9 إِلامن تاب وب امن ہ4 
فدلٌ على آنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير 
رين 0 

ووجه الدلالة من الآية الأولى-آية سورة التوبةأن الله تعالى 
اشترط لغوت الأ خر ةنا ونين المشركين ثلائة شروط:: 

* أن یتوبوا من الشرك . 

* أن پقیموا الصلاة . 


* أن يؤتوا الزكاة . 
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ری 
ان تابو من الشرك» ولم يقبموا الصلاة» ولم يؤتوالزكاة. 


فليسوا بإخوة لنا. وان أقاموا الصلاة» ولم یژتوا الز کاة» فليسوا 
بإخوة لنا. 


والأخوّة في الدين لا تنتفي إلا حيث یخرج المرء ء من الدين 
بالكلية» فلا تنتفي بالفسوق والکفر دون الکفر . 

ألا تری إلى قوله تعالی في آية القتل ا فمن عفی لم من آخد 
شَىْء َنْبا بالمعروف واداء لَه بإِحْسَنَ © [البقرة : ۰۲۱۷۸ فجعل الله 
القائل صمدا أخاً للمقتول» مع أن القتل عمد امن من أكبر الكبائر» 


5 رم سل« لز > ےم ر ص ن مس مھ 
لقول ا تعالي : ۶ وَمَن خر ی معدا تجزازه 
e‏ 3 گے لا فاو عت الله ع1 ہے کے وأع د لم حدانا 


ک عورف ۰ ۹۳ 
ثم ألا تنظر إلی قوله تعالی في الطائفتین من المؤمنین 


اقتتلوا ی 
إلى قوله تعالى : « وا مه بو رخا بین ریک 4 
[الحجرات : 9 .]٠١-‏ فأئبت ا ا ن الطائفة 

المصلحة والطائفتين المقتتلتين» مع أن قتال المؤمن من 
لکفر» كما ثبت في الحديث الصحیح الذي رواء البخاری 


وغیره عن ابن مسعود رضي الله عنه › أن النبی پل قال (سبات 
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المسلم فُسوق وقتاله کف . لكنه كفث لا يُخْرِجٌ من الملة» 
إذ لو كآن مُخرجا من الملة ما بقيت الا خوة الايمانية معه . والاية 
الكريمة قد دلت على بقاء الا خوة الإيمانية مع الاقتتال . 

وبهذا عُلم أن ترك الصلاة کفر مُخرجٌ عن الملةء | جو لس 
فسقاً أو کفرآدون کفر ء ما انتفت الأخوة الدينية به» كما لم تنتف 
بقتل المؤمن وفتاله . 

فان قال قائل : هل ترون کفر تارك إيتاء ال زكاة كما دل عليه 
مفهوم اية التوبة؟ 

قلنا : کفر تارك إیتاء الزكاة قال به بعض آهل العلم» وهو 
إحدى الروایتین عن الامام آحمد رحمه الله تعالی . 

ولکن الراجح عندنا أنه لا یکفر ء لکنه یعاقب بعقوبة عظیمةء 
ذكرها الله تعالی في كتابه؛ وذکرها النبي وه في سنته› ومنهاما 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي يك ذکر عقوبة مانع 
الزكاة. وفي آخره : ثم یری سبيله › ٠‏ إما إلى الجنة وإما إلى النار» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لا يشعرء رقم () ومسلمء كتاب الإيمان» باب بیان 
قول النبي کل ۰ اسیاب المسلم فسوقا رقم (1): 
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ورو في : باب »| ثم مانع الزكاة»” '“» وهودليل 

على أنه لا يُكمّر إذلو كان كافر اما كان له سبيل إلى الجنة . 
فيكون منطوق هذا الحديث مقدّماً على مفهوم آية التوبة ؛ 

خانداً : من السنة : 

. قال کیا : إن بين الرَجُلٍ وبين الشرك والکفر ترك الصّلاة؛‎ ١ 
ره مسلم في کتاب الیمان عن جابربنعبد اه عن النبى‎ 
١ ١ )۲( کات‎ 

۲ -وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه » قال : سمعت رسول 
الله يكو يقول : «العهذ الذي بیننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها 


فقد كفر» . رواه أحمد وآبو داود والترمذي والنسائي وابن 
)۳ 
ماحه 


.)۹۸۷( رواه مسلم؛ کتاب الزكاة» باب إثم مانم الزکاة رقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم کتاب الایمان باب اطلاق اسم الکفر على من ترك 
الصلاة. رقم (۸۲). 

(۳) رواه أحمد )۴٣١/٥(‏ والترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فى 
ترك الصلاة رقم (۲۱۲۱) وقال : حديث حسن صحيح غریب. = 
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کس سس ا ؛ لان النبي َك 
لک غر مل السلا یر لہ بات بهذا اھر 


ال سلمة رضي الله عنهاء أن النبي 
يكل قال : «ستکون أمراء» فتعرفونَ وتنکرونَ: فمن عرف 
بریء» ومن آنکر شلم» ولكن من رَضِيّ وتابع . قالوا : «أفلا 
تقاتلهم؟ قال : «لاماصلوا». 

بار صحیح مسلم رضنا من حدیث هوف بن مالك رضي ال 
عنه» أن النبي ی قال : (خیارژ ائم الذین بن تحبونهم 
ویحبّونکم» ویصلون علیکم وتصلون عليهم» وشرار 
آئمتکم الذیین تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 


= والنسائي» کتاب الصلاة باب الحکم في تارك الصلاة رقم 
(47۳) وابن ماج کتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة رقم (۱۰۷۹) 
(۱) رواه مسلم» کتاب الامارت. باب وجوب الانکار على الامراء فیما 
یخالف الشرع ‏ رقم (۱۸۵6). 


۱ حکم تارك الصلاة 
ری 
ویلعنونکم) . قيل : يا رسول الله آفلا ننابذهم بالسيف؟ 
قال : «لاما أقامًوا فيكم الصلاة؛'''. 
فقي هذين الحديثين الأخيرين دليل على منابذة الو لاة 
وقتالهم بالسیف إذا لم یقیموا الصلاة ولا تجوز منازعة الولاة 
وقتالهم إلا إذا أتؤا کف رآ صریحاً عندنا فيه برهان من الله تعالی ء 
لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه 1 «دعانا رسول الله یا 
فبايعناه. فكان فيما أَحَذْ عليناء أن بايعنا على السمع والطاعة. 
في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة علینا وألا ننازع 
الأمر أهله» . قال : ”إلا أن تَرَوا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهانٌ»”" . 
' وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة ة الذي علق عليه البي 4ل 
ولم برد في الكتاب والسنة تارك الصلاة ليس بكافر أو أن 


۱( رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب خیار الأئمة وشرارهم رقم .)١18005(‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب الفتن» باب قول النبي َي : «سترون بعدی 
اموراً تنکر ونها! رقم (۰۵۵ ۷ (۷۰07١‏ ومسلم. كتاب الإمارة. 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصیةء رقم (۱۷۰۱۹م). 
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مؤمن › وغاية ما ورد فى ذلك نصوص تدلٌ على فضل التوحید 
شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله» وثواب ذلك» 
وهي إِما مقيّدة , بقيود في النص نفسه يمتنع معها أن يترك الصلاة » 
وإمًا واردة في أحوال معینة مه الإنسان فيها بترك الصلاة» 
وإماعامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة ؛ ان أدلة كفر تارك 
الصلاة خاصة؛ والخاص بقدم على العام . 
فإن قال قائل : ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالةً على كفرٍ 
تارك الصلاة على من تركها جاح دا لوجوبها؟ 
قلنا : لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين : 
الأول : | : إلغاء الوصف الذي اعتبرہ الشارع وعلق الحكم به . 
فإ الشارع علق الحکم بالكفر على الترك دون الجحود. 
ورنّبَ الأخوة في الدين على إقام الصلاة دون الإقرار 
بوجوبهاء فلم يقل الله تعالى : فان تابوا وأقرُوا بوجوب الصلاةء 
ولم يقل النبي 385 : بين الرجل وبين الشرك والکفر جحد وجوب 
الصلاة. أو العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاةء 
فمن جح وجوبها فقد کفر . 
ولو کان هذا مراد الّه تعالی ورسوله لکان العدول عنه حلاف 
البیان الذي جاء به القرآن الکریم» قال الله تعالی : ورلن 
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یک التب ییا لکل سىء € [النحل : ۸۹]. وقال تعالى 


ام ر را رگا ما نب الپ 4 
[النحل : 64]. 
الثاني : اعتبار وصف لم یجعله الشارع مناطاً للحکم : 

فان جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا 
يُعذر بجهله فيه سواء صلی أم ترك . 

فلو صلی شخص الصلوات ا بکل ما بت لها 
من شروط وأركان» وواجبات» ومستحات لکنه جاحد 
لوجوبها بدون عذرله فيه لكان كاف رامع أنه لم يتركها . 

فتيّن بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحداً 


لوجوبها غير صحیح؛ وأن الحق أن تارك الصلاة كافر كفراً 
مُخرجاً عن الملةء كما جاء ذلك صريحاً فيما رواه ابن أبي حاتم 


فى ید عن غيادة بن الصامة رصي امج قال : أوصانا 
رسول الله گلا : لا نش ركوابالله شيئاً» ولانتر كوا الصلاة عمد 
فمن تر کھاعمدامتعمّدافقد خرج من الملة» . 

ایض فإننا لو حملن على ترك الجحود لم ین تتخصیص 
الصلاة فی النصوص فائدة» فان هذا الحكم "0 في الزکاة 
والصيام» والحج ؛ فمن ترك منها واحداً جاح دا لوجوبه کَفَر إِن 


حکم تارك الضلاة 
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کان غير معذور بجهل . 

وکما أن کفر تأرك الصلاة مقتضی الدلیل السمعی الأثري 
فهو مقتضی الدلیل العقلي النظري . 


فکیف یکون عند الشخص یمان مع تر که للصلاة التي هي 
عمود الدین» والتي جاء من الترغیب في فعلها ما يقتضي لكل 
عاقل مؤمن أن یقوع بها ویبادر إلى فعلها . وجاء من الوعید على 
تركها ما يقتضي لکل عاقل مؤمن أن يحذ رمن ترکها واضاعتها؟ 
فتركها مع قیام هذا المقتضی لا يبقي إيماناً مع التارك . 

فإن قال قائل : ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة كفر 
النعمة لا كفر الملة؟ أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر؟ 
فیکون كقوله مار : «اثنتان بالناس هُما , بهم کفر : الطعنُ في 
الشسبء والنياحة على المیت»۳؟. 9 : «سباب المسلم 
فسوق. وقتالة كف" ونحو ذلك . 

قلنا : هذا الا حتمال والتنظير له لا يصح لوجوه : 


)۱( رواہ مسلم كتاب الایمان» باب اطلاق اسم الکفر علی الطعن 
في النسب رقم (۱۷) . 


)٢(‏ سبق تخریجه. 
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الأول : أن النبى یلار جعل الصلاة حدًا فاصلاً بين الکفر 
والإتمان» .ومن الان رالکتان والجة ت2 اتود 
ویخرجه عن غيره» فالمحدودان متغایران لا یدخل أحدهما في 
الاخر . 

الثاني : أن الصلاة ركن من آرکان الاسلام؛ فوصف تار کها 
بالكفر يقتضي أنه الكفر المُخرج من الإسلام ؛ لأنه هَدَم ركنا من 
آرکان ال سلام) بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من 
آفعال الکفر . 

الثالت : أن هناك نصوصاً أخرى دلّت على کفر تارك الصلاة 
كفراً مخرجاً من الملة؛ فیجب حمل الكفر على ما دلّت عليه 
لتتلاءم النصوص وتتفق . 

الرابع : أن التعبیر بالکفر مختلف . 

ففى ترك الصلاة قال : «بين الرّجل وبين الشرك والکفر "۱ 
فعيّرٌ ب «أل» الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الکفر بخلاف 
كلمة اکٹْرا منکرا أو كلمة «کفَر» بلفظ الفعل فإنه دال على أن 
هذا من الکفر أو أنه کفر في هذه الفعلة ولیس هو الكفر المطلق 


)١(‏ سبق تخریجه. 
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المخرج عن الا سلام . 

قال شیح الم سلام ابن تيمية في کتاب (اقتضاء الصر اط 
المستقیم) (ص ۷۰ طبعة الستَة المحمدية) على قوله مَل : 
«اثتتان في الناس همابهم کف ر »۲ . 

قال : «فقوله : «هما بهم کفر» أي هاتان الخصلتان هما کفر 
قائم بالناس» فنفس الخصلتین کفر حيث كانتا من اما 
الكفرء وهما قائمتان بالناس ؛ مو ہو كل یی سم 
شعب الكفر یصیر بها كافراً الكفر المطلق حتی تقوم به حقيقة 
الكفر . كما أنه ليس کل من قاع به شعبة من شعب الایمان یصیڑ 
بها مؤمناً حتى یقوم به أصل الایمان وحقیقته . وفرق بين الكفر 
سو باللام ا : «لیس بين العبد وبين الكفر أو 
الشرك إلا ترك الصلاة(۳)) وبين کفر مُنكر في الاثبات» انتهی 
کلامه . 

فادا ت تین أنَّ تارك الصلاة بلا عذر کافر كفراًمخرجاً من الملة 
بمقتضی هذه الأدلة» کان الصّواب فیما ذهب إليه الامام أحمد 


(0) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


ہہ حکم تارك الصلاخ 
ںی پل ا اس ا ی ا اس 
قوله تعالی ۰ ڑل فلت بن بیغ حلف افو الصّلوة انعر 
لبون € [مریم : 04] . وذکر ابن القیم في «کتاب الصلاة) آنه 
أحد الوجهين فی مذهب الشافعي. وأن الطحاوي نقله عن 
الشافعي نفسه . 

وعلى هذا القول جمھور الصحابة بل حکی غير واحد 

قال عبد الل بن شقيق : "كان أصحاب النبي ی لا يرون شيئاً 
من الأعمال ليا . رواه الترمذي والحاكم 
وصححە على * ا 

وت ری مرا سی اوت ہر اس 
يكل أن تارك الصلاة کافر وكذلك کان رأي أهل العلم من لدن 
النبي و إلى يومنا هذاء أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى 
یخرج وقتها كافر) . 

وذكر ابن حزم أنه قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف 


)۱( رواہ الترمذي؛ کتاب الایمان» باب ما جاء في ترك الصلاة رقم 
(۲۰۲۲) والحاکم (۷/۱). 
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ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغیرهم من الصحاب قال : «ولا 
م لهو لاء مخالفا من الصحابة». نقله عنه المنذري في 

(الترغيب والترهيب)7١‏ " وزاد من الصحابة : عبد الله بن 
مسعود » وعبد الله بن عباس » وجابر بن عبد اللہ وأبا الدّرداء 
رضي الله عنهم . قال : «ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل» 
واسحاق بن راهویه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحکم 
ابن عتيبة ) وأيوب السختياني وأبوداود الطیالسي؛ وأبو بكر 
ابن أبي شيبة » وزهير بن حرب وغیرهم» .٠.‏ 

فإن قال قائل : ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا 
يرى کفر تارك الصلاة؟ 

قلنا : الحواب : أن هذه الا دلة لم یأتِ فيها أن تارك الصلاة هله 
یکمن أو أنه ممن أو أنه لا يدخل النار أو أنه في الجنة. 
ونحودلك . 

ومن تأملها وجدها لا تخرح عن خمسة آقسام كلها لا تعارض 
أدلة القائلین بأنه کافر . 


‌ 


.):55 ۰660 /١( الترغيب والترهيب‎ )١( 
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القسم الأول : آحادیت ضعدفة غير صربحة حاول 
مورذها أن يتعلق بها ولم یأتِ بطائل. 

القسم الثاني : ما لادليل فيه أصلا للمسألة. 

مل سمش ہے تدای : ۵ ان الله م لا يعقر أن دشر 
ہو وتغْفر ما دون ذلك ی لمن كا 4 [النساء : ۸. فان معنی قو له 
تعالی : ما دود لک 4 ماهو أقل من ذلك » ولیس معناه‌ما سوی 
ذلك بدلیل أن من کذب ہما آخبر الله به ورسوله فهو کافر کفرا 
لا يغفر وليس ذنبه من الشرك . 

ولو سلّمنا أن معنى # َو لك ) ما سوی ذلك e‏ 
موی الشرك. والکفر المخرج عن الم من الذنب الذي لاف 

القسم الثالث : :عام مخصوص بالأحادىت الدالة على کفر 
تارك الصلاه. 

مثل قوله ا في حديث معاذ بن جبل : (ما من عبدٍ يشهدٌ أن 
لا له إلا الله وأن محمد ا عبدهٌ ورسولة إلا حرّمة الله على النار) 2١7‏ 


= رواہ البخاري كتاب العلم» باب من خصٌ بالعلم قوماً دون‎ )١( 
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وهذا أحد آلفاظه وورد نحوه من حديث أبي هريرة'“ وعبادة 


بن الصامت "۲ وعتبان بن مالك" رضي الله عنهم ۱ 


القسم الرابع : عام مقیّد يمالا يمكن معه ترك الصلاة . 
مثل قوله ی في حدیث عتبان بن مالك : «فٍن الله حرّم على 


النار من قال لا إله لا الله يبتغى بذلك وج ة الله» رواه البخاری ۹*7 . 


وقوله و فی حدیث معاذ : «ما من أحد یشهھڈ أن لاله إلا الله 


وأن محمدآرسول الله صدقاً من قلبه إلا حرّمة الله على النار) رواه 
الاه 
بحاريی . 


(۱) 
(٢ 
(۳( 
(٤٤ 


(0) 


فتقييد الا تیان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب 


قوم» رقم (۱۳۸) ومسلمء كتاب الإيمان» باب من لقي الله 
بالایمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة. رقم (۳۳). 
آخرجه مسلم رقم (۲۷). 

آخرجه مسلم رقم (۲۹). 

ياني نحریجه . 

آخر جه البخاري» کتاب الصلاتة باب المساجد في البیوت ‏ رقم 
(۲) ومسلم کتاب المساجد ومواضع الصلات باب الر خحصة 
في التخلف عن الجماعة بعذر رقم (۲۳م). 


تارك الصلاة 
(۲) 5 
یمنعه من ترك الصلاة إذ ما من شخص یصدق فی ذلك 
ویخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة ولابد» 
فان الصلاة ةعمود الاسلام وهي الصلة بين العبد وربه ‏ فإذا کان 
صادقاً في ابتغاء وجه الله» فلابد أن یفعل ما يوصلة إلى ذلك» 
ويتجنب ما يحول بينه وبينه» وكذلك من شهد أن لا له إلا الله 
وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه» فلابد أن يحمله ذلك 
الصدق على أداء الصلاة مخلصاً بها لله تعالى متبعاً فيها رسول الله 
لا ؛ لأنٌ ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة . 
القسم الخامس : ما ورد مقيداً بحال يعذرٌ فيها بترك 
الصلاة. 
كالحديث الذي رواه ابن ماجه "عن حذيفة بن اليمان قال : 
قال رسول الله اة : «يدرسنُ الإسلام كما یدرس وّشی الثوب» 
الحديث . وفيه : «وتبقى طوائف من الناس» الشیخ الكبير 
والعحوز يقولون : «أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله 


)١(‏ رواه ابن ماج كتاب الفتن؛ باب ذهاب القرآن والعلم» رقم 
)6۱٩(‏ والحاکم (ع/ (VT‏ وقال البوصيري في الزوائد ۰ إسناده 
صحیح؛ رجاله ثقات . وقال الحاکم ۳ صحیح على شرط مسلم . 
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فنحن نقولها» فقال له صلة : اما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا 
یدرون ما صلاق ولا صیام ولا نسك» ولا صدقة) فأعرض عنه 
حذيفة »› ثم ردّها عليه ثلاث كل ذلك يعرض عنه حذیفةء ثم 
آقبل عليه في الثالثة فقال : «ياصلة تنجیهم من التار» ثلاثاً. 

ب هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين 

شرائع الإسلام ؛ لأنهم لا يدرون عنهاء فما قاموابه هو 

مت و وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض 
الشرائع » أو قبل أن یتمکنوامن فعلها > کمن مات عقیب شهادته 
سکن الشرائع؛ أ آسلع فی الكفرفمات قبل 
أن يتمكن من العلم بالشرائع 

والحاصل أن ما استد لبهم لايرى کفر تارك الصلاة لاقاوم 
ما استدل به مَنْ يرى کفره؛ لان ما استدل به أولئنك : إِمَا أن يكون 
ضعيفاً غير صریحء وإما ألا يكون فيه دلالة أصلاً» وإمًا أن يكون 
مقيداً بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاق أو مقيداً بحال یعذر فيها 
بترك الصلاة أو عاماً مخصو صا بأدلة تكفيره! . 

ویو ہیں سر ہو ال لم‌عن دی رت 
وجب أن تترتبَ أحكام الکفر والردة عليه ضرورة أنَّ الحکم 
یدورٴمع علته وجودا وعدماً . 
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الفصل الثاني 
فیما یتر تب على الردة بترك الصلاة أو غيره 
یترتب على الرّدة أحكام دنيوية وأخروية . 
آو لا : من الا حکام الدنيوية : 
۱-سقوط و لایته : فلا يجوز أن یولی شيئاً: م4 يشترط فی الولاية 
عليه الا سلام » وعلی هذا فلا يولّى على القاصرین من آولاده 
وغیرهم» ولايُزوٌجَ أحدآمن مولیاته من بناته وغیرهن . 
رک سیوا دس سس آپ سب 
والمطولة : يشترط في الولی الاسلام إذا زرح مسلمة: 
ؤقالوا اسم وا ای 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ات ی و 
وأعظم الرّشد وأعلاه دين الا سلام وأسفه السّفه وأدناه الكفر 
والردة عن الإسلام . قال الله تعالى : ¥ ومن ترعث عن ماه 
227 ہہ °[ 
۲ - سقوط ارثه من آقاربه : لأنَّ الكافر لا يرث المسلم 
والمسلم لا یرٹ الكافر» لحدیث آسامة بن زيد رضي الله 
عنهما أن النبي وا قال : ١لا‏ رث المسلم الکافر» ولا الکافر 
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المسلم» ۰ أخرجه البخاري ومسلم وغیرھما*'' 1 


2 : : سر کے ہے 
۳- تحریم دخوله مكة وحرمها : لقوله تعالی ۱ 0 يتأيها 
لذي ءامٹوا اما المش وت تج فلا يروا الم جد الحسرام 


بعَد عامهم هذا [التوبة : ۲۸]. 


6 -تحریم ما ذكاه من بهيمة الأنعام : (الابل والبقر والغنم) 
وغیرها مما یشترط لحله الذکاة؛ لأنّ من شروط الذكاة : أن 
یکون المذگي مسلما أو كتابيًا (یهودیا أو نصرانيًا)» فما المرتد 
والوثني والمجوسي ونحوهم فلا يحل ماذكاه . 


قال الخازن في تفسيره : «أجمعوا على تحريم ذبائح 
المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام 
ومن لا كتاب له) . 


وقال الإمام أحمد : «لا آعلم أحداً قال بخلافه إلا أن يكون 
صاحب بدعة) . 


(١)‏ رواه البخاري› كتاب الفرائض › باب ( للا يرث المسلم الكافر» 
رقم )٦۷٦ ٤(‏ ومسلي کتاب الفرائض » باب لا يرث المسلم 
الكافر› ولا يرث الكافر المسلم رقم .)١1١5(‏ 
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سر سید تی ور سرت ها سم 
والرحمة ؛ لقوله تعالی : ولا لعل ہم کات ادا ونم 
عل قرو نم کفروا له و ورسوله. - ومانوا وهم ا 
.۸ وقولهتعالی : ما کرک كي وال امن أن عفرو 
مش کین ول کائوا ئل قوف مب نا کے انی ا 
افكت دب لیر لگا وَمَا کات أسیمقا آسینقار نهم لاس | لاعن 
جدۃ وعدها ایا ICE:‏ ۲ عق و رنه ا6 اهر 
له حلي [التوبة : ۱۱6-۱۱۳]. 
ودعاء الانسان بالمغفرة والرحمة لمن مات على الکفر بأى 
سبب کان کفره اعتداءٌ فی الدعاء» ونوع من الاستهزاء بالله. 
وخروج عن سبیل النبي والمؤمنين . 
وکیف یمکن لمن يؤمنٌ بالله والیوم الاخر أن يدعو بالمغفرة 
والرحمة لمن مات على الكفر وهو عدو لله تعالى؟ ! كما قال عرٌ 
وجل : « من کان عدوا له ومک ڪرو وَرُسُلِوء وښیر 
وَمِيَكَدلٌ فَإرک أله عدو گر [البقرة : 44]. فبيّن الله تعالی 
في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عدو لكل الكافرين . 
والواجب على المؤمن أن يتبرأ من كل كافر؛ لقوله تعالى : 
« وذ ال نکمم یه وَكَوْصِوء ای برآ" ما دود © لا ای 
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فطرَفِ فا سَيَهَرِيِنِ # [الزخرف : 77-17]. 
" وقوله تعالى : ھت کات لَك رحس ن ویم وَل 
مد الوا رم ا ہروا نكمم وسا تلود من دون اللو قرا یک 
وا يتنا ریت العداوة راشتاه أب ای موأ کہ ل 
[الممتحنة : .]٤‏ وليتحقق له بذلك متابعة رسول ال ا 
قال الله تعالی : 98 وآذان وت الو وسولهه إل | الاس ۳1 
الأحكير ان الله بر ئء من ألم رک را 4 [التوبة : ۳]. 
ومن أوثق غُری الایمان : أن تحبٍ في الله» وتکره في اللہ 
وتوالي في الله وتعادي في الله» لتکون في محبّتك» 
وكراهيتك» وولايتك» وعداوتك. تابعالمرضاة الله عز وجل . 
٦‏ تحریم نکاحه المرأة المسلمة : لأنّه کافر» والکافر لا 
تحلٌ له المرأة المسلمة بالنص والاجماع . قال الله تعالی : 
« انا الب ءامنوا اذا جاء کم امت مهدر ی تیه هل 


یکی کت رو ار ملق اف یی 


ال ی A‏ (۷/ ۵۹۲ دوساتراکفار غير هل اکب 
حلاف بين أهل العلم في تحریم نسائهم وذبائحهم». قال : 
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#والمرتة يحرم نکاخها على أي دين کانت لائه لم یثبت لها 
حکم آهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليهء ففي حلها 
آولی» . 

وقال في باب المرتد۸/ ۱۳۰ : «وإن تزوج لم يصح تزؤٌّجه ؛ 
لأنه لا ُتر علی النکاح ء ومامَنع الإقرار على النكاح منع انعقاده 
کنکاح الکافر المسلمة» ۰7 . 

فأنت تری أنه صرّح بتحریم نکاح المرتدّة وأن نکاح المرتد 
غير صحیح » فماذا یکون لو حصلت الردة بعد العقد؟ 

قال فى المغنی )۲۹۸/٦(‏ : (إذا ارتڈ آحد الزوجین قبل 
الدخول انفسخ النکاح في الحال» ولم يرث آحدهما الآخرء 
وان كانت ردته بعد الدخول ففیه روایتان : احداهما : تتعجل 
الفرقة . والثاني : تقف على انقضاء العدّة» . 

وفي المغني 4/0 : أن سے 2 ارد قبل 


م ء 2 


(۱) وفي مجمع الانهر للحنفية آخر باب نکاح الکافر (۲۰۲/۱) : 
(ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً) لاجماع ۳۳ 
رضوان الله علیهم آجمعین . 
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انفساخه في الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك وأبي حنيفة 
وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي . 

E e E 
بردة أحد الزوجين› لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ‎ 
النكاح في الحال» وان كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبى‎ 
حنيفة الانفساخ في الحال» ومذهب الشافعي الانتظار إلى‎ 
. انقضاء العدة وعن أحمد روايتان کالمذهبین‎ 

وفی ص (11۰) منه : وإن ارتدٌ الزوجان معاً» فحکمهما 
حکم ما لو ارتد أحدهماء إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة 
وإِنْ كان بعده فهل تتعجل أو تقف على انقضاء العدة على 
روایتین . وهذا مذهب الشافعي» ثم تقل عن آبي حنيفة أن 
النکا ح لاینفسخ استحسانا لأنه لم یختلف بهما الدين» فأشبه 
مالو أسلما ثم نقض صاحب المُغني قياسه طردا وعكساً . 

وإذاتہ تبن أن نکاح المرتد لا يصح من مسلم سواء کان أنثى أم 
رجا وأ هذا مقتضی دلالة الکتاب والسنةء وٹیئن أن تارا 
الصلاة یں کسی موی نے و e‏ 
الصحابة ؟ : تبن أن الرجل إذا كان لا يصلي وتزوج امرأة و مسلمت 
ا زواجه غير صحیح؛ ولا تحل له المرأة بهذا العقد» وأنہ إذا 
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. تاب إلى الله تعالی ورجع إلى الإسلام وجب عليه تجديد العقد‎ 
۳ در پا سی و چا‎ 
بکافرق کات فهذا ان کان لاه قبل الول‎ 
البح سنا وان کان إسلامها بعده لم ینفسخ النکاح ء ولکن‎ 
ینتظر فان اسلم الزوج قبل انقضاء ء العدة فهي زوجته وان‎ 
انقضت العدة قبل إسلامه فلا حم له فيهاء > لأنّه تبیّن أن النکاح قد‎ 
. انفسخ منذ أن أسلمث‎ 

وقد كان الکفار في عهد النبي ی یسلمُون مع زوجاتهم. 
ویقرهم النبي ية على أنكحتهم. إلا أن یکرت سب التح ری 
قائماء مثل أن یکون الزوجان مجوسیین وبینهما رحم محرّم. 
فإذا آسلما حینثذ فرق بینهما لقیام سبب التحریم . 

وهذه المسألة ليست كمسألة المسلم الذي کفر بتر ك 
الصلات ثم تزوح مسلمة. > فان المسلمة لا تحلُ للكافر بالنص 
والإجماع كما سبق ولو كان الکافر أصليًا غير مرتڈ ولهذا لو 
تزوج كافرٌ مسلمة فالنكاح باطل» ويجب التفريق بینهما؛ ولو 
أسلم وأرادَ أن یرجم إليها لم یکن له ذلك إلا بعقد جديد . 
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۷ -حكم أولاد تارك الصلاة من مسلمة تزوج بها : 

فأمًا بالنسبة للام فهم آولادلها بكل حال . 

وأما بالنسبة للزوج فعلى قول من لا یری كفر تارك الصلاة 

فهم أولاده يُلحقون به بكل حال ؛ لأن نكاحه صحیح . وأماعلى 
دس و تس و 
في الفصل الأول فإننا ننظر : 

٭فان كان الزوج لا یعلم أن نکاحه باطل» أو لا يعتقد ذلك» 
فالأولاد أولاده يُلحقون به لن وطأه في هذه الحال مباح في 
اعتقاده ) فيكون وطء شبهة ) ووطء الشبهة يلحق به النسب . 

* وان كان الزوج یعلم أنَّ نکاحه باطل ویعتقد ذلك فان 
آولاده لا پلحقون به لاهم خقوا من ماء مَنْ يرى أن جماعه 
حرم لوقوعه في امرأة لا تحل له . 

ثانياً: الأحكام الاخرویة المترتبة على الردة : 

۱ - أن الملائكة تویخه وتقرعه» بل تضرب اير 
وأدبارهم : قال الله تعالی : ولو کر سوق اد خر | 
الم که د يصوت وَجومَهم وه يا ی 


لاک ا ید یسم وات الله ایس بظثر ید (©) 4 
[الانفال : ۲۵۱-۵۰ 
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۲ - أنه حشر مع أهل الکفر والشرك لانه منهم. قال الله 
تعالی 4 کانوا یعبدوت لو من دون 
له اهدو ال صل اكب ہے # [الصافات : ۲۳-۲۲]. والأزواج جمع 
(زوج) وهو (الصنف) اى احشروا الاين ظلموا ومن کان من 
ی e E‏ 

۳ الخلود في النار أبد الآبدين ؛ لقوله تعالی : # لن الله لمن 
الکفرین واعد یم سیا © کل فیا ما لا جذره ی ولا تیم( 
ORS‏ تفولون اتنا أطعنا الله واطعتا الو که 
[الأحزاب : 11-16]. 

وإلى هنا انتهی ما آردنا القول فيه في هذه المسألة العظيمة 
التي ابتلی بها كثير من الناس . 

٭ وباب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب . فبادر أخي المسلم 
إلى التوبة إلى الله عز وجل مخلصاً لله تعالى» نادماً على ما 
مضی » ین سا لو ف # من تاب 
واس وَحَِلَ كما صللحا تأوْلكيلك بل اله سیعانهه 
سکس ا ا کے ما ل ماس یر سر 


2 یل َو مک 4(الفرقان: ۷۱-۷۰ 
سال الله تعالی أن یهیّیء لنا من أمرنا رتا وأن يهدينا 
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ہیں کے 


جميعاً صراطه المستقيم» صراط الذين آنعم الله علیهم من 
ال والصدیقین والشھداء: والصالحين» غير المغضوب 
علیهم ولاالضالينَ. 

تم بقلم الفقير إلى الله تعالی 

محمد الصالح العثيمين 


فى ۲۳/ ۱۶۰۷/۲ ه 


و 2 م)  (‏ 
23 جا جا 


